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التجريب في شعر أب مام فتح آفاق شعرية جديدة 


سعيرة بوجرة 
المري: الجامعى ميلة» الجزائر 
الملخص: ١‏ 
التجريب مصطلح نقدي حدائي يعزى إلى الدراسات النقدية المعاصرة» يري إلى 
البحث الواعي المستمر في الموروث اتقليدي بغية تخطيه» والعثور على منبج فني يعين على 
إحلال عناصر جديدة في الشكل والمضمون تلاثم 3 العصر. وهذا المفهوم الحدائي يندرج في 
صم حداثة أ تمام العو فهو ومنذ البدء رفض الحنوع لسلطة الأوذج المتعارف» 
والواضم المعالمه ؛ لكنه أزمع على أن يحطم هذه القوالب المتحجرة يخلق أشكال مستحدثة 
تعصف بالمألوف وثغير الاستغراب» والتجريب كانت أداته لاستكشاف عوالم اللغة اجهولة 
فطاوعته بحق هذه اللغة وفتتحت له فضاءها الرحب» وكان لما كالنحات البارع أبدع ما أمكنه 
ف صل عيون فياه وين بمطامر ارين و شع أ لهام التاق اللفظي» إذ تصبح 
وظيفة الاشتقاق في شعره خلق صورة متكاملة ومتناسقة تجتمع فيها الحواس كلها من اللون 
والإيقاع واللمس والمذاق» تشرك المتلتي ف نسجها. ولا يقف التجريب ف حدود الاشتقاق» 
قبيذه يتقد عل الية النضياد: الذي شكل غورا أساسيا' فى تضوصه الكتر يق لمكن اعتباز 
أن البديع الذي لازم شعر أبي تام مرادف لمصطاح التجريب. 
الكلمات الدالة: 
التجريب» الحداثة» الإ بداع» الاشتقاق» التضاد. 
د موف وضكحجس 6 
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220031137 عناء0م وللتقصصسة!' تاطط 1ه عمء عط غه كلله؟ أمععصع أقتصعع7200 كنط]' 
0 -[اء77 عط 1ه 17 #مطاتتج عطا مغ دهأومتتصطند لعكنلع؟ عط أتتماد عغطا حدم ععساو 
باط 220105 5055111260 عوغط) علوءءةط مغ 0ع20عاس1 عط غناط ,[علممم لعسصقعل -1لء1 ممه 
224 52286 عغطا عكته لصهة تقتلئسةة؟ عغطغ) 222مغد غقط) كصطده؟ كعم عستامءى 
50 ,122851128 201972كع1[تنا عط 4ه 70115 عط عدمامعء مغ 001 كتلط 19725 دامع مسمتمعمعء 
ه كذ .تطتط 101 ععهم5 7256 15 0عدعم0 320 ععتقتاعطها حلط 1ه غطعكت عط لعتوعطه عط 
عطا 01 عص02 .5ع28مطة1 عا5قج عصلقء مغ عاطهة 1705 تتعأكممط تنعط ,زماملنهد 0ع 1لكاد 
عأء[مصدمء عط 15 تإناء0م 725فتصممة1' ناطخ مذ 02م أمعدستمعءمت 01 كمم لماوع لتمهصط 
نوع عط دعمطامععءط لتتاع0م قلط 12 ماعن مهلمع عطا 5ه ممه كعك لداع 
بتتطاتوقط ,عم ]0 وعممءة عط 211 طاعنط زا عع12238 كنامتده تفط ممه 4عغ72عء 12 مه 1ه 
7 1611 11 أمعاماعع2 عط 127011105 بأععطط غ256 220 اعنام 
نك تنه 43 | 
١‏ 101 كاطع ,تا كأخدعتك ,نم1200 ,م2 امع ممع مع 
د بوفه ون جاتر 

إن حداثة لكام الفعرب تتخطى حدود الصنعة اللفظية مثلما تبدى للنقاد 
الحوادث ينتقل قِ تشكل قصائده من الفكر ليستشرف الجديد؛ القاكم اصلا على 
سف المألوف لأ توم وزعزّعة الدي والمعاردف الراخة قٍ وعي المتلقي» وسللاحه 
في هذا كله براعته في التلاعب بالألفاظ وصياغة معاني مبتدعة م تخطر على البال 

ولا االخاطر» وهذه الخصيصة لصوي الى اغماز مها 10 تمام ليست سوق 
التجريب مصطلح نقدي حدائي يعزى إلى الدراسات النقدية المعاصرة على 
ران شور والرواية والمسرح وباتي الفنون. ويندرج هذا المفهوم الحداقي قِ ميم 
حداثة أبي تمام الشعرية» إذ كان تحرير الشعر من القوالب المنطقية الجاهزة» وكذا 
تقوبيض الغذجة والعغرد عل الغطية حيث ثم تحن الكمات بمدلولاات جديدة 

تتأى بها عن الجاهز والمعلب كل وكد الشاعى وهمه. وينطلق هذا البحث من 

نكن مادج ا ل مساج ادرب ىعر أو قاد وهل قال ل د 
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في سلع اعريي ‏ ظ ظ 

طن الأهية جا كان أن انقيرز نلبد إلى أل اديت ليبن يازا أذ 
مدرسة فنية لكنه مفهوم وظاهرة لتناول كل الفنون» وقد عرف طريقه إلى هذه 
الأخيرة بواسطة المسرح ثم زحف إلى ساحة الآداب (الشعر والرواية). وعلاوة 
فل هداع و"التجريب لسن «فقط: اخ هذا (العصر بل قو ابن الاسانة الدئ 
"جرب" - عبر عصور التاريخ - أن يحيا حياته على الأرض بكل أبعادهاء التجريب 
كان وليد الحاجة وحب البقّاء دفع الإنسان إلى أن يجرب كل السبل التي تكفل 
له اتقياة ومكفف له سق لدو اس 0 

واذا سلمنا برأي الناقد مود أمين العالم الذي يجعل التجريب في شعرية 
الحداثة مرادفا للصنعة في النقد الشعري الترائي/2)» يصبح الحديث عن التجريب 
في شعرية أبي تمام أمرا مشروعا. وقبل الغوص في حيثيات التجريب لدى 
شاعرنا» حري بنا تقصى الدلااة المعجمية والاصطلاحية لكلمة "تجريب". 

يراد بلفظة "جرب" الأصل الاشتقاق لمصطلح التجريب في اللغة العربية 
الاختبار والمعرفة» فيقال جرب الرجل تجربة اختبره» والتجربة في العلم اختبار 
منظم لظاهرة أو ظواهر يراد ا ل ل أو خنيق غر طن 
معين» أما رجل جرب بالكسرء فهو الذي قد عرف الأمور وجربهاء وصيغة 
المفعول "المجرب" تعني الذي قد جرب في الأمور وعرف ما عنده(2. 

يتعلق مصطلح اللتجريب في اللغة الأجنبية بحقل العلوم يخاصة الطبيعية 
منبا» فكلية 2602 دعدمتؤم»<ء) مشتقة من (ع61650م2ه) وهي التجربة» 
المشتقة بدورها من الفعل (611062]617م*©) بمعنى جرب»ء وف مدلوها الكل 
تعنى الاختبار بعد الملاحظة لتحقق من الفرضيات المسبقة ومن ثم اللحاوص إلى 
5 أو نظرية في ميدان علبي معين» ومن معانيها كذلك المعرفة الدربة» المران 
والخبرة. هأ قِ الأصل الاين للعاحة الل زؤاوينة فصطلح م 
فهر معق .البروفة أن اخاوزه47)» وبتاء على ما تم التنصيص عليه» يمكن المجزم بأن 
لا اختلاف في الدلالة اللغوية للتجريب بين 0" العرينة وكيا الأكية 
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فهي تصب جلها في معنى اللحبرة والمعرفة الناجمين عن الفعل والترا م الزمني. 
وتجاوز المفهوم العلبي للتجريب» لنعطى نحة عن تداول هذا المفهوم في مجال 
الفنون والاداب. 

وعى كثرة الأقلام التي تناولت التجريب في ميدان المسرح والآداب» 
وتتوع المفاهيم التي أحيط بها يصبح من العسير ضبط المصطلح بمفهوم شامل 
وقاره لكن يبدو لي أن أقرب التصورات الت يمكن تبنيها في هذا الصددء تلك 
القائلة بأن التجريب عملية معرفية أداتية إجرائية خارجية يغلب عليها طابع 
الاصطناع والقصد والغائية» أو طابع التلقائية الحضة بل المصادفة العابرة في بعض 
الأحيان7") فالتجريب ترد على القواعد بكل أنواعها وحركة نحو الممكن والآتي 
والمحتمل» إنه ببساطة مغامرة قد تصل إلى حد المقامرة(6), 

ومن هنا يكتسى التجريب دلالات عدةء أهما: 
- التجريب تغيير وثورة وتجاوز للركود» وهو مارسة قابلة للانفتاح والتجديد. 
- التجريب إبداع وابعكار وخاق لا على مثال» يولد أشكال إ بداعية جديدة. 
- التجريب يجعل الشعر معرفة لأنه سلسلة من التجارب المتكررة» فهو قائم على 
اشرو 
- التعجريب جدل بين التقاليد التى بتجاوزها إلى الفضاء الذي يستشرفه الخيال 
المبدع» لذا افجريب ركاه 0 
- التجريب بصمة المبدع التي ميزه عن سواه» قد بثير الدهشة والاستغراب للوهلة 
الأولل؛ لكنه يصب في النهاية فيما يسمى ماليات الاختلاف. 
- التجريب سمة اللخطاب الحداثئي» ظهر أول ما ظهر مع الحداثة» فهو من المفاهيم 
التي نتسق مع مفهوم الحداثة» إذ هما وجهان لعملة واحدة. 
- التجريب حرية في التفكير» والدخول في التفكير في اللامفكر فيه. 
2 - التجريب والحداثة: 

التجريب باتفاق معظم النقاد يبدأ بالشكل بالدرجة الأولى» إذ "أن وراء 
هذا التجريب الحدائي منبجية ألسنية تغلب الدال على المدلول» في تحديد الإبداع 
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الشعري وتجعل الأولية له... فالشغل قِ الدال اللغوي أو ون ا في التشكجل 
الخارجي أساساء هو منطلق الإبداع الحداثي أو ما بعد الحداثي. تجنبا للمعاني 
والمضامين والإيديولوجيات ولإسقاطات الذائية. ببذا تفقد المفردات اللغوية 
معانيها وما وراءها من خبرات ثقافية وتاريخية» وتصبح مجرد عناصر بنية متعددة 
الإمكانات التشكيلية وربما خالية تماما من المعنى بل حريصة على اللامعنى أحيانا 
عند البعض"(7) 

م التجريب نزعة شكلانية عابئة تسعى لخدم الأشكال 

بقة وتقونيضهاء .بل .هو .وقية متكاملة تفتمل' (الأساليت. الفنية: :والأشكال 

0 عل خد مروف كدان التجريب ترجمة لاوعي الذي يتشكل لإدى 
الفنان والمبدع إزاء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية 
والفكرية عامة» هذه الاستجابة الإيجابية لا تحتاج إلى تجليتها كبير عناء» فهي 
تخرج إلى الوجود على شكل أنماط إبداعية جديدة غير مألوفة» محطمة أفق توقع 
المتلقى» مثيرة الدهشة والانببار وهي بهذا تعلن عن ولادة حساسية جمالية 
جديدة. 

ارتبط التجريب في الشعر العربي بتيار الشعر الحر أو شعر التفعيلة» إذ 
استطاع الشعر العربي الحديث أن يواكب موجة التطور التي عرفها الشعر عند 
العري لحز هر هد بعنى أن التجريب ظاهرة خاصة بالشعر العربي الحديث؟ 
من المؤكد أن التجريب كفهوم حدائي لا يتعلق بفترة زمنية معينة» ولا يمكن 
اعتباره ظاهرة مستحدثة في الشعر الحديث» لأن الشعر ولد مجربا واسمّر كذلك 
إلى غاية اليوم فالتجريب إذن صنو الحداثة» التي تعني "يي النباية ثورة على التقليد 
ورهانا على التجريد والتجريب والتجديد"(8). في أي زمان ومكان. 

هذا الكلام يقوم دليلا على أن أبا تمام شاعى تجريبي» فهو ومنذ البدء 
رفض الحنوع لسلطة الأوذج المتعارف» والواضم المعالم» لكنه أزمع على أن 
حطم هذه: القوال: اللتحيجرة: خخلق" أشكال: متشعنكة عضت" :المأ وف وعد 
الاستغراب» والتجريب كانت أداته لاستكشاف عوالم اللغة المجهولة فطاوعته 
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بحق هذه اللغة وفتحت له فضاءها الرحب» وكان لها كالنحات البارع أبدع ما 
أمكنه في صقل صور فنية. فالمطلوب من الإبداع أن يخترق كل الحدود الكائنة 
والممكنة» وأن يصل بالعين إلى حدود اللامعروف واللامألوف» والسمو بالفن 
من المستوى الواقعي إلى مستوى أعلى أكبر وأخطر ويتضمن هذا الاختراق - 
التجريى - تدمير قوانين وقواعد وأعراف قديمة متوارئة(0), 

من هنا يصبح ما أعيب به أبي تمام من تكلف وغلو في الصنعة الشعرية» ما 
هو في حقيقة الأم سوى عبقرية فذة في التلاعب باللغة ونفض مغاليقها بفضل 
الجهد والمراس والممارسة لا التكرار والاجترار. وبعد هذا العرض النظري لعلاقة 
الشاعى بالتجريب» يتوجب علينا االحروج من الجانب التجريدي إلى السند المادي 
الملموس لنرصد ملاح التجريب الحدائي في شعره. 
3 - التجريب اللفظي في شعر أبي بمام: 
١‏ -الاشتقاق: 

لعل الظاهرة الأكثر حضورا على مستوى التجريب اللفظي عند أَبي تمام؛ 
هي ظاهرة البديع» وكذا توظيف اللفظ الغريب» فد جاء شعر أب تمام حافلا 
بصنوف الاشتقاقات والاضداد وبعديد الاستعارات» فاق توظيف القداى لما 
وح المحدثين أمثاله» وقد حشد ما استطاع من صور البديع في قصائده. ومن 
ذلك قوله بمدح أحمد بن أبي دواد ويعتذر إليه!19): 


فياك :مهنا بزوضة ٠‏ خردة حتّى تناخ بأحمد الحمود 


بمعرس العرب الذي وجدت به أمن المروع ونجدة المنجود 

أمل أناخ بهم وفودا فاغتدوا من عنده وهم مناخ وفود 

يا أحمد بن أبي دواد حطتني بحياطتي ولددتني بلدودي 

ومنحتنىي ودا حميت ذماره وذمامه من مجرة وصدود 

ولحم عدو قال لي متمثلا م من ودود ليس بالمودود! 

أضحت إياد في معد كلها وهم إياد بنائها الممدود 
0 
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لقد عزم 00 هذه المقطوعة الشعرية أن إشتق 
من ذات لفظة صيغ متنوعة (اسم المفعول» ١‏ سم العلم» الفعل» المصدر). وجاءت 
هذه الاشتقاقات على النحو قي مودة» 0 خمود» 9 نجدة» المنجود» 
واناخ» مناح » وفوداء وفود وحطتني» حياطتي ) وولددني» لدودي» ودود»ء 
المودود» واياد. 

تثل هذه الاشتقاقات ما يصطلح عليه بالجناس في البلاغة العربية 
والجناس من الأقاتك + حدمي انق ها تق ينه ون يفف اده بجاد 
متفرقا في أشعار الأوائل» يأتي منه في القصيدة البيت الواحد والبيتان» على 
حساب ما يتفق للشاعى ويحضر في خاطرهء ولا يتعمده» لكن أبا تمام جعله 
غرضه وبى أكثر شعره عليه!!'). 

وكثرة الاشتقاقات لم تكن ترق للامدي والنقد الذوقي عامة» فقد نقل 
صاحب الوساطة عتاب إبراهيم الموصلي على أي تمام حين ممعه يقول[2"): 

اذا لا برضى بأن تضق بأن وطن للقن يتك إلا باينا 
قائلا له: "يا هذا لقد مقت على نفسكء إن الشعر لأقرب مما تظن". 

فكثرة الجناس 2 نظر هؤلاء النقاد تؤدي إلى الغموض» مما يعنى 3 
تحتاج إلى إعمال الفكر لتقصي دلالتها والاستعانة بالسياق» والنقد الترائي يعتمد 
على المعالجة الجزئية التي تمصب على ماذج فردية تقثل في البيت والبيتين» وبالتالي 
لا يمكنه فك رموز الجناس ودلالته» ولذلك لا مناص من وضع الشاهد قٍ 
سياق القصيدة لفهم دلالة هذه التجنيسات. 

ويعتمد أبو تمام في التجنيس على الاشتقاقات المتنوعة» بمعنى أنه يمكن أن 
إشتق من الجناس من أسماء الأماكن ومن أسماء الأعلام ومن الأفعال. فهذه 
الاشتقاقات» من شام أن تعمق معاني المدح يا هو الحال في الشواهد السابقة 
حك اشع تمن :ا سم العلمء وهوا سم الممدوح أحمد بن أبي دواد صيغة 0 
التي تعني روضة 0 وصيغة اسم المفعول "مود" ومعناه الشخص الذي 


يبنا 
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يقَوم بعمل حسنء فاحمد نقيض الذم» وتجرد وضع البيت في سياق القصيدة 
يتضح معنى هذه الاشتقاقات» ذلك أن "الجناس نزوع إلى الممائلة وكلما كان 
القائل أكبر برزت وظيفة السياق في القييز"(13). 

وبالرجوع إلى البيتين اللذين سبقا الشاهد يتضح أن العيس أو النوق لا 
مودة لها أي لا راحة لها إلا إذا أقامت بجانبك أيها المحمود أحمد بن أبي دواد 
فالمدح بصفة امد أو النجدة أو الكرم مذهب ألفناه لدى عامة الشعراء. فا الفرق 
إذن بين ابي تمام واي شاعصر مداح اخحر؟ 

إن أبا تمام وهو يتحاشى السقوط في الرتابة يعمد إلى تجريب أساليب جديدة 
مبتكرة ليضع بصمته الخاصة على الشعرء وهو ما يجعل منه شاعى! تجر.يبياء وفي 
هذا الشأن يقول بي الدين صبحي في تقديمه لديوان أبي تمام: "ولما كان أبو تمام 
شاعرا تجر.ببيا فقد حرق عن عمد قوانين الصياغة واللياقة في كل قصائده تقريباء 
وفي كل مراحل غموه وتطوره"(7'. ٍ 

إن الإقرار بتجر.يبية ابي تمام يعيننا على استقصاء شعريته الحداثية» لانه وهو 
ينظم الشعر لا يفصل بين الإبداع وشخصيته ووضعيته الاجتماعية» لكنه يبجعل 
من اللغة أداة طيعة ليشكل ما شاء من الصور وحملها ما شاء من المعاني» وهذا 
يقوم دليلا على أن الشاعى يمتلك زمام لغته سالكا بها المسلك الذي يرتضيه مجربا 
بها كل دروب الصياغة والتشكل. فكونه وقع في مأزق مع أحمد بن دواد 
إستوجب منه الاعتذار» يتطلب منه نظما يكون على قدر هذا الموقف؛ ويحقق له 
الغرض المنشود من الممدوحء وليس مدحا عاديا درج على مماعه» وهو الممسح 
الذي يتراء في القصيدة أخذت منها المقطوعة السابقة يمدح فيها أحمد بن أبي دواد 
ويعتذر منه» ففي قوله مثلا: 


يا احمد بن ابي دواد حطتنى بحياطق ولددكقى بلدودي 
وسحتى ودا حميتثت ذماره وذمامه من غجرة وصدود 


بمزج الشاعى في هاذين البيتين بين المدح والاستعطاف واعتراف باجمميل» 
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وقد تخير أبو تمام بعناية الألفاظ والصيغ ليدغدغ مشاعى ممدوحه ويفتك منه 
السماحة والعفو» فالشاعى يختار اللفظة وبري بها تحقيق غرضين هما تادية المعنى 
وجمال العبارة» وهو ما نلمسه في توظيف ألفاظ من مثل الحياطة التى هي بمعنى 
الرعاية والعناية» والذمار التى هي بمعنى الجاية» وهذا يعبر فيما يعبر عن قدرة 
الشاعى على استغلال المعجم استغلالا جيدا. 
وفي سبيل أشكيل موسيقى داخلية للقصيدة يلجأ إلى استعمال كل صوتية 
متمائلة ومتجانسة» تمثلت في الجناس بأنواعه التام في "ولددتني» لدودي" والجناس 
الناقص في "ذماره» ذمامه"» فهو يعمل على استنطاق اللفظ بكامل معانيه 
واستثمار كامل طاقته الموسيقية. وشعر أب تمام من هذا القبيل كثير جداء لكن 
لا نتغيا الدراسة المسحية في هذا الجانب بقدر ما نسعى إلى التأكيد على اعتماد 
الشاعى على التجريب في غماذج شعرية كثيرة. 
ومهما يكن الأم» فقد وعى أبو تمام في وقت مبكر إلى أن اللغة بوصفها 
منظومة تقوم على مبدا القمائل والاختللاف» فجي اداة إستند عليها المبدع, مستغلا 
كل ما ثتيحه من إمكانات تساعد الشاعى على استثمار كل طاقات الألفاظ 
د51 ), 
ويجوز لنا بهذا الفهم؛ أن نعتبر فعل التجريب عند أي تمام فعلا | بداعيا لا 
يتأسس من العدم؛ بل يقوم أساسا على ما هو كائن من قبل» فالجناس كغرض 
بلاغي هو اتفاق اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى» يصنف في الأغلب 
الأعم في خانة الزينة اللفظية» لكن أبا تمام سيحدث نقلة نوعية في توظيف 
الجناس» بحيث يصبح التجنيس بين لفظين وأكثر عن طريق الاشتقاق» ثم إن 
الاستخدام التشيليٍ للألفاظ المشتقة يحدث نوعا من الملائمة بين عناصر القصيدة 
أو مثلما يعرف في الشعرية الحديئة بالوظائف الشعرية» وهي: الإيقاعية» الصوتية» 
التركيبة والدلالية. وذلك لأن "البديع أصبح وسيلة تعبيرية من الطراز الأول» 
حيث يجعل من المفارقة الحسية أو المعنوية لغة أصلية» كما يجعل من الإيقاع 
التكراري طرازا يرتبط بالواقع» ومصدرا ومرجعاء وهو بذلك يمثل عملية تنظيم 
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للعناصر التعبيرية» بحيث يخلع عليها طابعها زمانيا ومكانيا في آن واحد. ومن ثم 
ييحتاج إلى مبارة حرفية وخبرة بأساليب الإيقاع والتناسب وإدراك إمكانات 
الأداة التعبيرية في نقل تجربة الشاعى إلى المخلقى "0090 , وعليه» تصبح وظيفة 
الاشتقاق خلق صورة متكاملة ومتناسقة تجتمع فيبا الحواس كلها من اللون 
وال يقاع واللمس والمذاق» تشرك المتلتي قٍ أسجهاء 
ب - التضاد: 

وأتلى نكري عبن شاع نالا ينك 3 حدود الاشتقاق» بل يمكن 
اعتبار البديع الذي لازم شعره» ما هو إلا منبج التجريب بالمصطلح الحديث. 
فنجده يعتمد على آلية التضاد. وهو في منظور ل أبو ديب مصدر الشعرية» 
والمنبع الرئيسي للفجوة: أي مسافة التوتر وليس المشاببة م اعتقد قرونا من 
- ولعل ازدياد درجة التضاد وبلوغه الدرجة المطلقة يولد طاقة اكبر من 

لشعرية. على أن التضاد يمثل في الطباق التقليدي وفي مفهوم الثنائيات 
0 

إشكل التضاد في شعر أبي تمام محورا أساسيا في نصوصه الشعرية» ف"إلى 
جانب خضوع شعر أب تمام لحركة الجدلية العامة في تطور الشعر العربي نجد أن 
اعتماد التضاد وتغاير الحدود في هذا الشعر هما الخاصية الكبيرة البارزة فيه... 
ويسمي علماء البديع ذلك طباقا إذا وقع بين لفظتين ومقابلة إذا وقع بين جملتين. 
ولكن القضية هنا أعمق بكثير» فتفكير أبي تمام قائم على مراعاة التضاد في أغلب 
الأمور. ولهذا ص أن ننعته في العصر الحاضر بكونه جديا ديالكتيكيا إذ مع 
غالناايين الأحتداد والعتاض امار الا ٠‏ فلحمة "فتح عمورية" انبنت 
في الأساس عل الثنائيات الضدية لتجسد حقيقة الصراع الذي دار على أرض 
الواقع. يقَول الشاعى في مطلع القصيدة(05, - 
السيف أصدق إنباء من الكتب2 في حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفاتٌ لا سود الصحائف في هتونبن جلاء الشك والريب 
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والعلم في شبب الأرماح لامعة 2 بين الميسين لا في السبعة الشبب 

لقد ببنى الشاعى هذه الأبيات الشعرية التي تشكل مطلع القصيدة على نظام 
صدي مبتكرء يختلف تماما عما ألفناه عند الشعراء القدامى في افتتاح القصائد» 
وتجل في ثنائيات ضدية» جاءت على النحو الآتي: السيف - الكتب؛ السيف - 
النجوم؛ الصدق - اللعب؛ الجد - اللعب؛ بيض الصفاتٌ - سود الصحائف؛ 
شهب الأرماح - السبعة الشبب. 

هناك من هذه الأضداد ما هو طباق أصلى في اللغة» كالجد واللعب 
والبيض والسود» وهناك ما ليس بالتضاد» كالسيف والكتب والسيف والنجوم» 
لكن الشاعى أدخل هذه الثنائيات في علاقة جديدة» قوامها التنافر والتضاد» وهو 
سر الشعرية في هذه الأبيات» أو قل هو ما يخلق الفجوة على حد تعبير أبي ديب 
وبميز الإبداع الفردي إذ تنشأ "الفجوة من إدخال مكونين متضادين في علاقة 
جديدة... ولأن هذا الفط ليس موجودا طبيعيا في الفكر أو العالم اللخارجي» فإنه 
يكون سمة مميزة للإبداع الفردي إذ يتجذر في رؤيا فردية محض للعالم وللذنات 
وللكائيات"297). وهذا مما لا يدع مجالا للشك في إبداعية أَبي تمام التي كان 
التجريب قلا النابضن؛ 

وأيا ما يكن الشأن» فأبو تمام جعلنا نقف أمام موقفين محوريين متقابلين 
إشكلان طرفي الصراع الدائر» هما: الموقف الإسلامي» الذي يحتكمٌ إلى السيف 
والصدق والجد وموقف المشركين القائم على اللعب والكذبء والاحتكام إلى 
النجوم وكتب التنجمم. والطائي إذ يستخدم التضاد ليخلق صورة دينامكية عن 
هذه الاختلافات التي تقوم على التنافر بين اللفظين. هذا التنافر الذي يمد النص 
الحيوية ويصعد من الحركة الداخلية للنص. فالشاعى كان سعى من خلال 
اشتغاله عل الثتائيات الضدية إلى ترجمة حقيقية لأطوار المعركة الدائرة على أرض 
الواقع» يا هو الحال في قوله يصف المعركة وحريق مدينة "عمورية": 
لق تركف أب 'الويتين. .نا للنار يوما ذليل الصخر واتلكشب 
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غادرت فيها بي الليل وهو ضمى إشله وسطها صبح من اللهب 
حتى كأن جلابيب الدجى رغبت عن لونها وكأن الشمس لم تغب 
إستغل الشاعى ثنائية الظلام والنور لتصميم صورة شعرية محورية معقّدة» 
تنبثق عنها صور مختلفة ومؤتلفة في الآن نفسه» ويلاحظ أن أبا تمام قد جمع بين 
تقنيتين في هذا التصوير وأحسن تجرييهماء هما: الاشتغال على الألوان لإعطاء 
النص بعدا حماسيا احتفاليا» وتوظيف ما إسميه هو بنوافر الأضداد» الذي يشتمل 
فيه البيت على وصفين متضادين. وفي هذا السياق يرى شوق ضيف أن أبا تمام 
كان يستخدم الطباق استخداما معقدا ياونه بأصباغ فلسفية» جعلته يصير نوعا 
جديدا مخالفا للطباق» غير معروف» فيه تناقض وتضاد والصور الغريبة» وكان 
الشاعى يوظفه عن وعي وقصدء وكان يسميه "نوافر الأضداد"؛ وقد ذكر الشاعى 
التسمية في قصيدة مدح» وقال(21): 


أبغضوا عرْمٌ وودوا ندا ثم فقروتم من بغضة ووداد 
لا عدمتم غيب مجد ربق في عراه توافرة الأ كلاذ 


فإذا عدنا إلى المشهد اللوني المتخيل في المقطوعة السابقة؛ نجد الطائّ يمزج 
في لوحته هذه بين سواد الليل القاتم ولميب النار الأحمر وبيض الضحى أو 
الصبح» وثتفاوت شدة هذه الألوان بين سواد قاتم وبياض شاحب. وقد جعل 
الشاعى هذه الألوان في صور متقابلة لتوكيد المعنى وتخيله» فالسواد هو الليل» وهو 
الظلام والحرب وهو ضد البياض الذي هو الصبح وهو النصر والظفر. 

والأسود والأبيض ونان أثيران لدى أب تمام» ولاسيعا عندما يريد أن 
الشغرية: [ذ"إن: آلواث اللأشياء وأشكافا عن المظامن ابدينية الك تدك رتنا فق 
الأعصاب وحركة في المشاعى» إنها مثيرات حسية يتفاوت تأثيرها في الناس لكن 
المعروف أن الشاعى كالطفل يحب هذه الألوان والأشكال» ويحب اللعب بباء 
غير أنه ليس لعبا لمجرد اللعب وإنما هو لعب يدفع إلى استكشاف الصورة أولا ثم 
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القارئٌ أو المتلقى ثانيا"(22). 

والققك من عن الغووة اللرركطة عن الأران الؤمية إلى لعزن 
والتغير الذي ولدته الحرب. فالنار واللهب كصبح في ببيم الليل» والليل منير 
كالضحى 0 سواد إيضيء شمساء ويليه وجه الضحى الشاحب إيذانا بانتباء رحى 
الدري او الشركة 

وتأسيسا على ما تقدمء نجد أن الشاعى قد عول على التضاد الذي بلغ في 
أعاية" كقرزة عن التناقطن. :والكموطن" لسن -يإن. الالقاعل: بتفسينة بل يزخ 
الوصفين» فيصبح ضوءاً من النار» وفي الوقت نفسه الظلمة من الدخان» والشمس 
ظالغة مشرقة لكا عربت » هذه الصون المتضادة أكسبت" الأيات بيه تكاماة 
ورؤيا تحولية[23 

على أن شعر أب تمام - باستخدامه لآلية التضاد - تميز بحركة د يناميكية 
عرها عداليات» التضاد أو نوافر الأضداد المبثوثة في الصور الشعرية» والمشاهد 
الدرامية المتحركة التي تصور الحرب مشتعلة وتتابع أطوارها المتعاقبة فنخرج من 
ثبات الصورة إلى حركية المشاهد. 

وكيفما كان الحال» فإن إبداعية الطائي تحرض القارئ على القراءة 
العميقة حت ,تسنى له أن يتحول إلى متلق مبدع آخحرء يتسلل إلى أعماق تجربته 
الشعرية الحدائية لاستككاه أغوارها المجهولة. 

وجوهر القول ههناء إنه ليس في طاقة منصف أن يتكر أن التضاد في شعر 
ل ام أكبر من مجرد حلية لفظية» ولكنه يدخل في أسلوب تفكير تفكيره الفني. 
'فالطباق عند أبي تمام ليس مجرد تقابل في المعاني» بل هو طريقة الس 
العلاقات التي َى الوجود» فالعا مردود إلى علاقات» قوامها العاثل والتشابه» 
وأخرى قواءها التبإين والاختلاف"7). وهذا الذي دفع بالباحثين في العصر 
الحلايث. إلى اععاز جعدلية أن تمام التي كانت رؤية وفلسفة في الحياة هي التي 
فوودة ونه اع ا مف ا رامقا: 

وتأسيسا على ما سلف ذكرهء نخلص إلى أن أبا تمام أصر على أن يكون 
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شاعرا تجر.بيا يجْدّداء إذ التجريب "عمل مستمر لتجاوز ما استقر وجمد"(25), 

ومن ههنا صمم شاعرنا على السير في اتجاه يناقض اتجاه عمود الشعر والإبداع 

والتجديد في طرق الصياغة الشعرية» في حين كان نقاد عصره» وبعض الشعراء 

من مجايليه يقفون إلى جانب القديم ويقدسونه. فالمبدع الحق في نظره يتوجب 

عليه أن يغير مناخ الشعر بالبحث والمغامرة والتجريب» وهو ما ترجمه في قوله: 
وطول مقام المرء في المي مخاق ١١‏ لديياجتيه فاغترب تتهدد 

ولعلّ من جملة الاستنتاجات الت وقفنا عليها في معالجة قضية التجريب 

عند أبي تمام ما يأتي: ١‏ 

- ربط مصطاح التجريب بالحداثة وأشكال الإبداع ومحاولات التجديد» جعل 

مق التحريت. واليواتة وبجهآن لعدللة واهدة: 

- التجريب بالمعنى العلمى هو عملية إجرائية تحكمها قوانين علمية دقيقة» أما من 

حيث الدلالة الشعرية فهو آلية من آليات الإبداع تسعى إلى القضاء على الفطية 

كل ليوف 

- اقتران نزعة التجريب اللفظي في شعر أبي تمام بمذهب البديع والصنعة. 

- استغلال الشاعى أب تمام لطاقات اللغة وإمكاناتها في تجريب أساليب مبتكرة 

كالاشتقاق والتضاد. 

- التضاد في شعر الطائي أكبر من مجرد حلية لفظية» لكنه آلية من آليات 

التجريب الحداثية تعبر عن فلسفته في الحياة ورؤية للوجود. 


الموامش: 

1 - عصام عبد العزيز: التتجريب والشكل الشعائري المقدس» مجلة فصولء اليئة المصرية 
العامة للككّاب» القاهرة 5م المجلد 14» العدد 1» ص 123-122. 

2 - ينظر» مود أمين العالم: الشعر العربي المعاصر بين التجربة والتجريب» مجلة فصولء اليئة 
العامة المصرية للحّاب» القاهرة 7 ام المجلد 16 العدد 1» ص 273. 

0 أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور: معجم لسان العرب» دار إحياء التراث 
العربي تصحيح امين محمد عبد الوهاب وحمد الصادق العبيدي» ط3» بيروت 1999م 
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لجال 1 ج6) ص 538. وينظر: المعجم الوسيط» جمع اللغة العربية القاهرة» دار الشروق 

الدولية» ط4» الماهرة 4م ص 114. 

4 - ينظرء هناء عبد الفتاح: أصول التجريب في المسرح العربي المعاصر بين النظرية والتطبيق» 

مجلة فصولء الحيئة العامة المصرية للكّاب» القاهرة 5م الجلر 14» العدد 1» ج22 

ص 36. 

5 - ينظرء مود أمين العالم: الشعر العربي المعاصر بين التجربة والتجريب مجلة فصول» 

المجالر 16» العدد 1» ص 272. 

6 - ينظر» عبد الكريم برشيد: المسرح والتجريب والمأثور الشعبي» مجلة فصولء الميئة المصرية 

العامة للكعّاب» القاهرة 1995.» المجلد 13» العدد 4» ج1ء ص 16. 

7- مود 0 العالم: الشعر العربي المعاصر , بين التجربة والتجريب» مجلة فصولء المجلد 16» 

العدد 1» ص 273. 

8 - محمد الشيكر: هايدغى وسؤال الحداثة» دار إفريقيا الشرق» الدار البيضاء 2006م» 

ص 16. 

9 - ينظرء عبد الكريم برشيد: المسرح والتجريب والمأثور الشعبي» مجلة فصولء المجلد 13 

العدد 4» ج1ء ص 1- 19. 

0 - ديوان أبي تمام شرح اتخطيب التبريزي» تحقيق همد عبده عزام» دار المعارف» ط5» 

القاهرة 1م الجار 1» ص 391-390. 

1 - ينظرء ابو الما سم الحسن بن بشر الآمدي: الموازنة بين أبي تمام والبحتري» تحقيق السيد 

أحمد صقر» م ط4» القاهرة 2م ج2. ص 284-282. 

كدح ولاقام كران حك العريز الفريها و الوساطة , بين المتنبي وخصومه» تحقيق مود 

أبو الفضل إبراههم وعلٍ محمد البجاوي» داوالقل؛ يروت 1966م) ص 72. 

3 - ميادة كامل إسبر: شعرية أبي تمام» منشورات الحيئة العامة السورية للكعّاب» 
مشق 2011م» ص 252. 

14 - ابو تمام: مقدمة الديوان» دار صادرء» ط2» ييروت 2007م» الجالر 1» ص 63. 

5 - ينظرء ميادة كامل إسبر: شعرية أَبي تمام؛ ص 28. 

6 - مد عبد المطلب: تجليات الحداثة في التراث العربي» مجلة فصولء اطيئة المصرية العامة 

للككّاب» القاهرة 4م المجلد 4 العدد 3 ج» ص 71. 

7 - ينظر» كال أبو ديب: في الشعرية» مؤسسة الأبحاث العربية» ط1ء بيروت 1987م؛ 

صن :47-46 
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